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دألنالعربيئالمجتمغيحتاج"هلهو:السؤالكانإذا

الي!سياسئةوكحركاتكفكراليسارإلى

المار3والواضحةالمباشرةالإجابةفإنواجتماعئة؟،"

في!منفقط،واليسازاليسار،لأنلماذا؟نعحلأهي:

نموذ،يوليالذيهوالسياسثة،والحركاتالأحزاببين

اهذا.والضرورفيالاكبزالاهتماتمالاجتماعئةالعدالة

والنا!أغلبئةحياةفيالأساسئةالقضئةهيوهذه

!امنفيأئمالعربيئالمجتمعفيذلكأكان،الناس

"الالث.المختلفةالعالمأنحاءفيأخرىمجتمعاقي

لكن!مستقبلىمن"هلهو:السؤالكانإذاأما

المركمفيواجتماعثةوكحركاتءسياسئةكفكيلليسار

*زالعدةبوجودمشروطةفالإجابة،"العربيبمالسياق

تبئتالعربئةالسياسثةالنظمتمقرطةمنها:مقؤمات

وقا!السلميئبالتداولالآنحتىتشصحلاالتي

الشب)وأخرين(اليسارإمكانفييكونبحيث،للسلطة

الديه"السياساتمنالعديدفيفعليئتغييرإحداث

التداإضفاءيتئمحتى،والاقتصادثةالاجتماعئة

والقبوحزبئيتبثاهيسارفيبرنامجأفيعلىالمصداقئة

أفإذا.الحكمفيشاركإنالأحزابمن

لإأفي

مختا؟اليوماليسارهوما

!لتعذدبسببملتبسينمفهومينإلىبالإشارةأبدأ

كاراء.الاجتماعثةوالعدالةاليساردلالتهما:

يسااالتاريخئةالناحيةمناليسارأنالمعروفمن

اليس!اليساربعفنأخرجوان،والأصنافالأوجهمتعذذ

الموفأوالتحليلمداخلعلىلخلافعدادهمنأخرين

العرييئ؟المجتمعاليسارفيإلىحاجةفى

جقمان

عا)فياليسارلماهثةمحذذاتعريفاأقذمولن،النقاشهذافي

السوفياتيئفالاتحادانهيازأحدثهالذيالأثرأنإلىاشير

فعل!تحو!لأوأحدثعميفا،كانبعافؤواليسارالشيوعئةلأحزاب

يقذكانكدولةالسوفياتيئالاتحادوجودلأنذلك.اليومصسار

سلئا!تأنرثوقدصعيد.غيرعلىفاعلئؤوذاعينئأمجشذا،

السوفياتبللتجربةالمناهضةاليسارئةوالحركاثالأحزافي.

ومناهض!لناقديهضرورئأالسوفياتيالاتحاذكان.نفشهاهي

باختلافهاءالذاتتعريفإلىلحاجتهموذلكاليسار،غيرومن

فعلأ."القائمة

"الديمقراطذعنالتخفيهتيالسوفياتيئالاتحادانهيارنتائجمخ!

وهـالعربيةالدولمنعدذبهأخذالذيالنموذجوهو،للحكمفيخا

"فت!حركةمثليسارثةغيزفلسطينئةوطنئةحركةإنبلبعضها.

الي!حتىحالهعلىالأمززالوماالداخليئ،نظامهافيموذبخ

الحز)تحؤلنفشهاسمهاأوبرامجهابتغييرشيوعئؤأحزاب

!عخمئيمئالموافقتهامثلأ(،فلسطينفي"الشعب"حزبى

دإ،الانتخاباتدوريةمنالإجرائيئ:السياسيئبعدهافيالغربئة"

والمدنفالسياسئةوالحرئاتالميمياسثة،والتعددئة،السلطةا

قيود.ضمنوانسوقياقتصاديى

فعلالقائماليسارإلىننظرأنيجباليوماليسارماهئةنعرفا

أربفيالاجتماعئةالعدالةتحقيقعلىتعملالتيوالحركاتاب4

بدا!نجدحيثاللاتينئة،أمريكاإلىخامنبشكلوأشير.العالم

مدبفيغقدفقدفقط.محفيئلاعالميئ،نطاقعلىالعملإلىسعى

منظهخمسينمنلاع!ثرمؤتمز9002نوفمبرشهرفيفنزويلا؟

والأحزا،للحركات"خامسةأممئة"تأسيسلغرضبلذا31

هاحولاخرمؤتمزوسئعقدوالاجتماعئة.الشعبئةلحركات

حفقاوقد0102.نيسان/ابريل()فيالشهرهذاكاراكاسفيشا

توبآمارولحركةالسآبقالزع!ح!9002نوفمبرانتخاباتفي"الرئاسة"عدالؤإخقاقإلىشعت،"يسارئة"تئارات

الرئاس!الانتخاباتفيباهزافوزاموراليسإيفوحفقبوليفياوفي.الراديكالثةفيئبقيلكنهاإصلاحئة،لكونهاما،اجتماعئبما

إلي!ينتميالتيالحركةاسمأنللنظراللافت90020ديسمبرفيغقدثالتيالرأسمالئةعنالناجح!الطبقيئالبنيانالأمرنهاية

معئوءأفضلهي"نحو"كلمةولعل-الاشتراكئة؟نحوالحركة"هوموراليسمدخلدائفاهذاوكانجذرك!.تغييردونمن

العمليئالتوخهإلىتشيرلأنها،اليومعالمفياليسارئةالحركاتبرامجماركسئؤتئاراقيتجاهالماركسثةالتئاراتبعض

للأسوا.أثمللافضلذلكأكان"الخلاصيئ،"الإديولوجيئالتوخه.الماركسيئغيرباليسارطبغاناهيك،اخرى



الاجتماالعدالةهواليسار""عنوانكانإذا

الدوكمكؤناتمنأيضئااعتبازهيجبماأنوأضي!

بحاجا،واضحأمميئتوخبماوجوذهواليسارئةالحركات

لأسباصعيدعلىأوالتحالفاتصعيدعلىسواء

ائمشر"اليساز"هذايكونذلكدونومن.والقيمالنظرة

!!افالقيمةفيوبشبىبشوبينيفاضللأنهعنصرئا

أ!واع!يخصرلأنهأيضئاشوفينئأويكون،والاستحقاق

بغضنناحيةومن.دولتهداخلهممنفياهتماقه

ال!أودائغاالمختلفةاليسارئةالأحزابكانتتاريخئة

ضروكونفإنلذاوالشوفينئة؟للعنصرئةمناهضة

حقوأمعيارثايستدعيلادولإلىمقشفااليومالعالم

التشرأنينبغيأنهأوالاهتمامحدوذهيهذهأن

بمبد!.كذلكتكون

يقاقد

الرفاهالاجتماعئةالعدالة

هـمثلىلأفيبرنامخاالاجتماعئة"العدالة"تناوكآثزثلقد

صحرمنالرغمعلىيسارئة،تسفىأنيمكنحركؤ

جذرفيمنهيكما-وإتاحتها،العبارةدلالةغموض

أيمئابعضهاجذرئأمختلفةبرامبئ-تخصيصددن

ا!يديومافيهناالبدءفضئلثلكني.أحيائابعضعن

وفيصسكانلأغلبئةاجتماعئة""عدالةيسفىأنئفكن

أسالم!عدتمأيضئاوفضئلث.المختلفةالعربئةالدول

هاأحلى"الحفة"اليسارماهئةحولمتاهاتفيالدخول

وجودالعدالةتحقيقبعدمانهائثؤغاياقيعنبالحديث

إيفائ!!نذلكا!ن(؟سأحذدهالذي)بالمعنىالاجتماعئة

إيفا"الشرذمةمنقدزهيتاريخثأاليسارمشكلة

ووافوا!لتفاثالفكرئة،الشرذمةمنوقدزالحركئة،

مف!إنعلىاليسارئة-اليسارثةالخلافاتإلىالمغالي

المعا!أشذالقربىذديى"ظلتمأنبابمناليسار،ماهئة

إليلت؟"النقاء""تؤثرطهورئةلنزعؤأو..."مضاضة

نجلىؤهنا،التوخهالفعليئ.الإنجازعلىالإيديولوجيئ

اهذا5-س!ه-!.!،-!..-..!ء.-.-،.

إليه.حاجةفي،ويقيناقطغا،العربيئالمجتمعط

يتعفؤمافيوذلككفيئ،شبهأوكيئبشكلالخاصنمقطاع

والعو،،والبطالةوالتقاعذ،والتعليئم،الصخة،:ومنها،هـالأساسثة

غيمالرسميئغيرالاقتصادفيالعملأوالعملعن)كالعجزلفة

.أخرىأموبىبينمنالعربثة(،الدولمعظم

اختلافعلىالتشريعاتسياقفيالاجتماعئة،العدالةتعني،لك

القانونخلالمنالمساواةهذهوضمان،القانونأمامالتافة،واة

الطائصأوالدينأوالجنسنوعمنعزضئبماصفةءجائزةءأوأثةلن

ليست)أفيجائزةصفاثوتلك.الجوهرئةالمواطنةصفةغير..،

وهرالديمقراطيئ،النظامفيالمواطنةحقوقمنظورمنعرضئة،)

عليأنهذامنويثبع.التشريعاتفيوزنأفيالصفاتتلكير

ئخ!قيفاتتضمقلاأنأفي،محايدةتكونأن،أنواعهاباختلاف

المواطنة.في!

سياسا!منالدولمنكثيوفيموجوذهومانطاقيتعذىلاذا

الأوروبثالدولمنوعدذالإسكندنافثةالدوذبينهاومنةمأس!كثا(،

هذيكونوقد.متفاوتةبدرجاقيأخرىودولماحذإلىفرنسا

أولمهناتعنيناالتيالعربئة،الدولإلىبالنسبةالبرنامجهذاكن

وهم.نضالدونومنبسرعؤيتحمقأناليسيرغيرومنطموخ،

عزلا،البرامجعنأتحذثأسلفث،كماوأنا،للتغيير.يسارفيإ

النهائثة.الأهدافو

فكرالمساواةفإنالاجتماعئة،العدالةمعنىمنالأولبالشق،

إلرأشرثمعابئعذةأيضئا"المساواة"دولكن.تاريخئأاليسار

عربمعزليالإيفاءذلكفيوالمساواةالأساسئة،الحاجاتإيفاء

فرالآخرينمعيتساوىأنعلىالفردمقدرةفيتفاوتيوجود(م

فرتفاوتإلىيؤذيألأيجبالمادئةالإمكاناتفيتفاوقيأفيإن

بسيحكالفكرة(.التعليمأو)كالصخةالأساسئةالإنسانت

الأساسئة.الحاجاتإيفاءفيالأثرناحيةمنالطبقيئالموقعلجد

الأخلأؤفلاسفةيكتشقهأنقبلالعربلدىومعرو!قديخ!هذا،واة

أحبأبنائلب،)أيمرة:ذاتشئلثأعرابئةعنالشهيرةالقصةدليل

هذيعود."حتىوالغائدث،يئرأحتىوالمريضنيكبر،حتىالصغيز"

بالحاجةارتباطهبسببتحديذا،البعضحقفي(االإيجابي!مييز

ولكز،الحاجاتإيفاءفىالمساواة:المساواةهو،الارتباطوبهذا،

.القانورخممكب!ث!ولالهمسهالقاكنوهدمنهىخكالص!أماالمسااولدلحالةجهفهىنطكمرحلئة.البرامبئتلككانتولويسارفي،

المواطنة"حقوقفيالمساواة"بالمقصودهووهذا.الحاجاتإيفاءفيللمساواةبالنسبةالاجتماعئةبالعدالةالمقصوذالآنأحذد

حاجات!الجميعإيفاءأفي،خلالهمنوالمساواةالقاكن،أمامالمساواةإنهاومجتمعاتءودبىأولأ،العربئةالمجتمعاتإلى

بيرالتمييز،هذاحولالماضيفيكبيرةصراعاثخيضتوقد.الأساسئة:كالآتيثانئا"أخرى

العداكيضئمنلاالأولفالمعنى.خلالهمنالمساواةدونمن،القانونأمامالمساواة،الأدنىحذهافيالاجتماعئة،العدالةتعني

الأساسئةالبشرحاجاتفيالمساواةيضثمنلانفشهالقانونكانإذاالاجتماعيةمممموولئاتأفيالعافة،المسؤولثاتنقلمناهضة



الأحزاباليسارلعملالسياسيئالمضمون

ئ!زانف"السياسيئالمضمونفيجوهرك!اختلا!يوجد

الم!منالسوكلياتيالاتحادانهيارقبلاليسارلعمل

هذ،تأتيعملقليلأ،يزيدأوعقودستةفخلأل.وبعده

المختلفةسلطوئة،حكوماتءأغلئهاظلفيالعربيئاليساز

تحررئةقادةءظلفيأو،"المركزية"الديمقراطئةظلوفي

لاإحياءعبدجمالوكانللجماهير،ملهمينكاريزمئين

البرامجالسياقهذاوفي.منازعبلاأبرزهمالناصر

المعارضدوقدالعربئة."الاشتراكئة"سئفيماأيضئاتبلور

بسبباالسياقهذافيالجمهورح!ناليسازالهب

"مشاربتحريرتحررئة:بمشاريعارتباطهإلىنظزا

منلهاوغيرالمباشرالاستعمارمنالتحرر،فلسطين

العربئة،المثقفينجلأولاالجمهوز،يوليولمالمباشر،...

ا!ذيالنظامدمقرطةالوطنئة،بالقضاياالملتزمين

التحذيالهد!كانإذ،كبيرةأهمئةالعربيئالسياسيئ

ي!صأنهمم!وعلخولمنوالشحريرالتحررهوالأساش

ال!معهمومحذد.واضح

فيالآنعامحرببعدتحديذاعربئأ،الوضغهذاتغئر

تحذهذهومع.الس!فياتيالاتحادانهياربعدلا،6791

الع!هوإلىعو!ةوجد!االسبينئاتمنتصفأوبداية

اا!ارلإصلاحمثلأ(الكواكبي)كدعوةسابقةدعوات

اختاوانزالتوما.ديمقراطيباتجاهالسياسيئالنظام

!ؤر!إليهاوانضئم،اليومحتىقائمةالدعواثهذه

!2!ر،والأحزابالتئاراتمنعدذوتحديذا،أخرون

11ووويقعددوفي،المسلمونالإخوانولاسثماالإسلامثة،

اليسارجاذبئةأنهوالفارق.العربئةالدولمن

بارتباطهكانتالسابقةالمرحلةفيالعربيئ

الاتحادوبمساندةالتحررفي،العرفيبالمشروع

حدودءمعئنبمافي)وانالمشروعلهذاالسوثياتيئ

(.حينهفيالدولئةالتوازنابالاعتبارفيتأخذ

إلىالجمهورأنظازوتحو!لث،انتهتالمرحلةهذه

فشلبعدللتغييرطلئاالسياسيالإسلام

القومئةبالحركاتالمرتبم!التحررفيالمشروع

وباليسار.

صا.ح!ة،صء..ا-ااد-11ة.،!!!"01011ةة!!.-.ةا

وعيئ"أيوجد؟المأمولالربطإحداثيمكنكيفتحقيقها؟منهم

أكبزوزئا،العربيالمجتمعفيالآنحاصلهوكماالهوئة،سايا

ذلك؟أسبالثوماالأساسثة؟الحياةومقؤمات!ليم

العالمدولطفيالارتباطفأتئمفلقد.جديدسياسيئسياقفي4

مشاريعذاتكانتوانالسلطويةالنظموبين،سياسييسار!و

إعادةأنهوالشرقئةأوروباودولاللاتينئةامريكافيصل

تنفيذلغرضالحكمإلىالوصولإلىالسعيخلألمنفقطتع!

أحزابمشكلةهيهذه.الديمقراطثةوالإجراءاتالا-لئاتطلأل

الآنحتىمسدودفالطريق.ذلكغيرأويسارئةأوإسلأمئةثة،

لاالعربئةالدولمعظمأنذلكالعربئة:السياسئةالنظمإ

جميغهاهذه.واسرائيلوايرانلتركياخلافا،النظامبقاءطوى

الدولمعظمفيدولي"مشاريغتوجدلاولكن؟كدولةللدولة

الأنظمة.لبقاءشاريغ

منغسزاأقل،صعوبتهمنالرغمعلىالإسلامئة،الأحزابكام

غيرواسغا،جمهوزاالإسلاميوناستمالفلقداليساز.اجه

ويشتركالسياسثة.للسلطةالسلطوييناحتكاركسرإلىضئا

حتىينجحلمأئهإلأالعربئة،السياسئةالنظمدمقرطةمسعىب

ودعمه.الجمهورتأييدمننفسهالقدر

اليسارعنوانكانإذاولكناليسار.مستقبلعليهاويتوففبىة،

إليه.حاجةفيويقيئا،قالغا،العربيالمجتمعفإنطماعئة،

والحاضر،الماضيبينالمشترذالقاسئموهوالمشروغ،هذائلك

كما،الهوية"نقاء"بأنالجمهورإقناغهوالاكبرالتحذيرو!.

حياتهمفيإليهيصئبونماإلىذاتهاحذفيتؤذيلنواسغ،ز

لغرضواقعيئخياراليساربأنالجمهورهذاإقناعهوا!بر؟

لاجتماعئة.

فلسطين

المطلوبه.المهامينجزأنيمكناليسارأنيرى

بدايؤنقاطتشئىأسئلةعذةيثيربدورههذالكن

الجمهور؟يريدماذااليسار:مستقبلفيللتفكير

الأحزابمنيريدهماالجمهوزيعرفهل

الطموحاتبينانفصاثمأيوجدالسياسئة؟

جقمان!لأجواضحؤبحاجاتيالمرتبطة،الفردثةوالهموم

فلسطين.-بيرزيتجامعةالثقافئة،والدراساتالفلسفةدائرةفيأستاذأنالأفراداعتباروبينالجمهور،لدىومدزكؤ


